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عن دار غــاليمـار الفـرنـسيـة للـنشـر ، صـدر
مـؤخرا كتـاب "سيمون دي بـوفوار ...ورهان
الـــتحـــــــرر "للـكــــــاتـــب الفــــــرنــــســي دانــيــــــال
سـالينـاف الذي حـاز جائـزة رينـودو في عام
1980 ، والجـــــائـــــزة الـكــبـــــرى في الأدب مــن

الأكاديمية الفرنسية في عام ...2005
اخـتـــار ســـالـيـنـــاف ان يـتـعقـب آثـــار حـيـــاة
واعمال الفيلـسوفة الـفرنسيـة سيمون دي
بـوفـوار بمنـاسبـة الـذكـرى المئـويـة لمـولـدهـا
بـاعـتبـارهـا رمــزا انثـويـا خـاصـا ونمـوذجـا
للـمــــراة المــتحــــررة الـتـي مــنحــت مفــــاتــيح

الحرية للنساء ...
ولـدت سيمـون دي بوفـوار في كانـون الثـاني
مـــن عـــــــام 1908في جـــــــادة راســـبـــيـل ، كـــــــان
والـــدهـــا يـــرغـب بــــالعـمل في المــســــرح لكـن
وضـعه الأجـتـمــــاعـي قــــاده الــــى العــمل في
المحـــامــــاة ونجح في ممـــارسـتهــــا لكـنـه ظل

لـيــس بــــالأمكـــان ان نـتـمـتع بــــإغفـــاءة هـــانـئـــة دون ان
نغمـض عين علـى بـراءة مـنشـودة ونفتح الأخـرى علـى
سعــتهـــا وســط انــتهـــاكــــات معـــولمـــة، فــســطـــوة الــصـــور
تـصفعنـا علـى مــدار السـاعـة. ان هـذا العـالـم الصـوري
ســواء الــواقعـي أو الافـتــراضـي مـنه يـشـكل كل لحـظــة
ابتكـارات ممتعـة وحيلاً سـاحـرة ويختـرقنـا بفصـاحته
)الإعلانية- الإعلامية(. وأحـيانا بشكل كـوارث كوكبية
،فلم تعـد بحـاره مـطمـئنـة كـسـابق عهـدهــا ولا أراضيه
مــســتقــــرة بفــضـل تكـنـــولـــوجـيـــا الــتلــــوث الفــــاضحـــة
والحــــروب المفـتـعلــــة. وان تكـن الــتكـنـــولـــوجـيـــا تــشـكل
انـتصـاراتنـا العلـميـة فـان ريعهـا المـادي يعــود لمقتـنيهـا

الكبار وعرابيهم السياسيين.                         
الصـورة ،كـمصـطلح ثقــافي، فني، إعـلامي تنـسل بتـؤدة
لتـقتحـم ذواتنــا عبـر مـسـاربهـا العـديــدة ثم تــستحـوذ
علـينـا فـتنــة تنـويعـاتهـا. وان كــانت الفـتنــة مبـررة فـان
اشتغالها عـلى مدار الساعة بـات طاغيا. فهي لم تأتي
مـن اللاشيء بـل من خلال تــوظيف الـسيـسـسـولــوجي
والـسـيكــولــوجـي معهــا ، إضــافــة لاسـتغلالهــا الــشفــرة
الفنتازية المقتضبة وبـتنويعات لا حدود لها ومن اجل
خدمة اقتصاديات الـسوق أو السياسة أو كليهما في آن
واحـــد، للحــد الـــذي مكـنهــا مـن الإمــســاك بـنـــا وعلــى

امتداد مساحة كوكبنا.
إن كـانـت الصـورة تـتحكم بـسعـر الـبضـاعـة وانـتشـارهـا،
فـــإنهــا بـــذلك تمـثل قـيـمــة فـــائقــة مـنــافــســة لجــوهــر
الـبضـاعـة بل جـاعلـة إيـاهــا أحيـانـا بـالمــرتبــة الثــانيـة.
ولفاعليتها الأدائية العملية هذه فقد استحوذت على
أنتــاجهـا وتـصـديـرهـا أسـالـيب وألاعـيب الــسيـاسـة في
عــصـــر) الــــديمقـــراطـيـــة اخـتـيـــارا أو قــســــرا(. وفي كلا
الحـالتـين )الاختيـار- الـقسـر( مـرت أمـام أعـيننـا آلاف
الصـور المـنتقــاة بعنـايـة والمغـربلــة عبـر دهــاليــز دوليـة
وعـــالميـــة. ولم تـكن هــذه الـصـــور المختــارة)المقـننــة( إلا
فخـا لقرارات مصيرية طبخت في دهاليز صناع القرار
وما أكـثرهـم. ولشبحـية هـذه الصـور فإنهـا تظل تحلق
فـوق رؤوسنـا أو تختـرقنـا وتعبث في أذهـاننـا ثم تـتركـنا
أســرى شبحـيتهــا النـاتجـة عـن تصـادمهـا او تجـاورهـا،
تـوافقهـا أو تضـادهـا. وان كـان الـفن التـشكـيلي وخلال
هذا العقد الأول من القـرن الواحد والـعشرين اشتغل
علــى )الـصـــورة- ثقــافــة( أو )الـصــورة-اقـتـصــاد( فــان
الأمـر لم يفت مـشتغلـي السيـاسة لـلحد الـذي وظفوا

بينالي يوتوربوي .. تكنولوجيا التشكيل المعاصرمـعــــــــارض عــــــــالمـــيــــــــة

اخــــتــــيــــــــــارات الـــــــســــيــــــــــاســــــــــة وتحــــــــــديــــــــــات المـعــــــــــارضــــــــــة

ــــــــــــــــــــــن )     ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر ع ـص ـ

دلــتــــــا فــيــنــــــوس نـــص جــــــريء يــمــــــزج بــين الحــــــسي والعـــــــاطفــي
إحـــــســـــــاس، اخــتـــــــراعـــــــات، أمـــــــزجـــــــة، مــن دون
مفــاجــآت. الجنـس يجـب أن يمتــزج بــالــدمــوع،
بـالـضحك، بـالـكلمـات، بـالـوعـود، بـالانفجـارات
العــــاطفـيـــة، بــــالغـيـــرة، بـــالحــســـد، بـكل تــــوابل
الخــــوف، بــــالـــسفــــر عـبــــر الــبلــــدان الأجـنـبـيــــة،
بـــالـــوجـــوه الجـــديـــدة، بـــالـــروايــــات، القــصــص،
الأحلام، الفانتازيات، بالموسيقى، بالرقص...".
فـرغـم اعتــراف نِن الـصــريح بـان هـذه الـكتـابـة
الايـــروتيـكيــة جـــاءت لكــسب المـــال، وبنــاء علــى
طلب جامع الكتب، لكنها لم تخضع لشروطه،
ولا للـمـــوجـــة الـتـي كـــانـت ســـائـــدة، بل حـــاولـت
التعبيـر عن شخـصيتهـا، وعن خصـوصيـتها في
هــذا البـاب، وكــانت مخـلصـة لأسلـوبهــا المتـأثـر
بـكـتــــاب كـبــــار مــثل د. هـ . لــــورنـــس، ومــــارســيل
بـــروست، وفــرجـييـنيــا وولف...فـــاستـطـــاعت أن
تبـتعـــد عن الـســـوقيـــة والابتــذال، وتقــدم نـصــا
يحـمل خصـوصيـة الأنثـى التـواقـة إلـى معـرفـة
الحيــاة عبـر الجـسـد، والمـقبلـة علـى المغـامـرات،
والقادرة علـى التعبـير والـبوح والمـكاشفـة دونما

أية خشية من ردود الأفعال.
أن المعــــــادلــــــة الــــصعــبــــــة الــتـــي نجحــت نـِـن في
تحقـيقهــا مـن خلال هــذا الـكتــاب الــذي يقــدم
الكـثيـر من الأسـرار والألغـاز هـول بلـوغ اعمـاق
الـروح الانـســانيــة وكل مــا من شــأنه أن يــضفي
علــى الجـنــس بعــدا درامـيـــا تجعل مـنه حــدثــا
يـستحق التـدوين. خمس عـشرة حكـاية لنـساء
مخـتـلفــــات تـــســــرد نـِن تجــــاربهـن، وأحـلامهـن،
ورغبـاتهـن دون أن تقمع صـوتهـا الخـاص الـذي
اقتحم مـيدانا كان حكـرا على الرجال. ومع أن
هذه الصفحات حافلـة بما هو حسي إذ يقتفي
تموجات الجـسد وتضـاريسه وجمـاله ونضارته،
فـانه كـذلـك ينفـذ إلـى أعمـاق الـروح لـيكتـشف

تلك الكيمياء المعقدة.

إيـروتيكـية تمـزج بين العـاطفة والجـوع والشبق
والأهــواء والـنــزوات في محــاولـــة لكــســر جـمـيع
"التــابــوات" وصــولا إلــى نـص صــريح لا مجــال
فيه لأي مواربـة أو التباس، بل إن الكـاتبة التي
تــروي الكـثيـــر من الحــالات، والــوقــائـع تتــورط
أحيـانا في روايـة بعض الحـالات التي لم يـسبق
لأحــد أن وثقهــا في كتـاب علـى هــذا النحــو من

المباشرة، والوضوح.
في مـــسـتـهل الــــروايـــــة نقــــرأ صـفحـــــات قلــيلــــة
لـيـــومـيـــات الـــراويـــة، أو يـــومـيـــات أنـــايـيــس نـن
نفـسهـا، تكـشف فيهـا عـن أن هنــري ميللـر كـان
يكـتب قـصصــا جنـسيــة بنـاء علــى رغبـة جـامع
كـتـب ويحــصل مقـــابل كـل صفحـــة علـــى دولار
واحــد، وحيـنمـا كـان مـيللــر يحتـاج إلـى المـزيـد
من الأموال لتغـطية نفقـات سفره يقـترح على
صــديقـته الكــاتبـة نـِن أن تكـتب شـيئـا ممــاثلا،
فــتقـــول "قـــررت أن أبـــدع مــــزيجـــا مـن قــصــص
سمعتهـا مع ابتكـارات من جـعبتي مـدعيـة إنها
كـانت مـن يومـيات امـرأة"، ولان النـزعة الأدبـية
قــادتهــا إلـــى كتــابــة ذات لغــة رفـيعــة تمـــزج بين
الجنـس والمـشـاعـر في تــوليفـة جـديـدة الـتبـست
علـى "جـامع الكـتب الجـاهل" الـذي كـان يبـدي
مـلاحظات تـضمر مـسعاه الـتجاري نحـو الربح
فحـسب: "إنهـا كتـابة رائـعة. إنمـا اتركـي الشـعر

ووصف الأشياء كلها.
في الواقع هي لم تـبخل بهذا الطلب، لكن سرد
الجنـس بــشكل مـيكــانـيكـي يفــرغه مـن سحــره
وقــوتـه، بل يغــدو مـصــدر إزعـــاج للكـــاتبــة الـتي
تــتحـــول، عـنـــدئـــذ، إلــــى مجـــرد نــــاقل حـيـــادي
لــواقعــة تفـتقــر إلـــى التـشــويق والإثــارة. تقــول
الـكاتـبة مـبديـة وجهـة نظـرها في هـذا السـياق:
"إن مــصــــدر القــــوة الجـنـــسـيــــة هــــو الفــضــــول،
الهيـام. فـالجنـس لا ينمـو في الـرتـابـة. من دون

المـتوفـرة في المكتـبات الـعامـة، وحين انتقـد أحد
المعـلمين أسلـوب كتـابتهـا كـونه طنـانـا ومتكلفـا
هجرت نِن، التي كان عمرها، آنذاك، ستة عشر

عاما، المدرسة بصورة نهائية.
هذه الحيـاة الملونـة والصاخـبة منـحتها تجـربة
واسعــــة وثــــريــــة، وكــــشفــت لهــــا الـــــوجه الآخــــر
ـــــــــدا عــــن أجـــــــــواء أســـــــــرتـهـــــــــا ـــــــــاة بـعــــي لـلـحــــي
الأرسـتقـــراطـيـــة، وهـي اسـتــطـــاعـت أن تــــوظف
مغامرة الحياة هـذه في كتاباتها التي لم تجلب
لهـا الـشهـرة المـأمـولــة إلا بعـد رحـيلهـا بــأشهـر
قلـيلـة، إذ احـتلـت كتـبهـا قــائمـة الـكتـب الأكثـر
مبيعـا في الولايات المتحـدة وبريطانـيا لا سيما
بعــد ظهــور مجلـدات يــوميــاتهـا الـتي تـرجـمت

إلى مختلف اللغات.
لعل أكثر ما يميز روايـة "دلتا فينوس" هي أنها
مكتـوبــة بقلم جـريء، ولـئن كــان النقــد الأدبي
لا يعـول كـثيــراً علـى "الجــرأة" كقـيمــة أدبيـة أو
كــمعــيـــــار يــصـلح لـلفـــــرز بــين "غــث" الـكــتـــــابـــــة
و"سمينهـا"، غير أن هـذه الصفـة تشـرع الأبواب
واسعــا أمــام كــاتبــة تلج فـضــاءات وعــوالـم غيــر
مكـتـــشفـــة، فـتقـــول كل مـــا هـــو مـــسكـــوت عـنه،
وتصـرخ بـأعلـى صــوت في "حقل كتـابـي" لطـالمـا
خــــشــي الـكــتـّــــاب الخـــــوض فـــيه، وخـــصـــــوصـــــا
الكاتبات الأوربيات في النصف الأول من القرن
ــــــــــرعــــن في ســــــــــرد ــــــــــواتــــي ب الـعــــــــشــــــــــريــــن، الـل
الــرومنـطيـقيــات الحــزينــة الحــالمــة، والـتعـبيــر،
بغنــائيـة عـذبــة، عن دفق المـشـاعــر، والعــواطف

المكبوتة دون الاقتراب من الخطيئة.
ففي مقـابل هـذه الكتـابـات المعقّمـة، النـظيفـة،
الخــاليــة من الـتهــويمــات الخيــاليــة، والنــزوات
"المتــدنيــة" ـ بحـسـب التـصنـيف الـنقـدي الـذي
كــان شـــائعــا آنــذاك ـ تــأتـي كـتــابــة أنــايـيــس نـِن
لتقـتحم هـذا العـالـم المغلـق، المحظــور...كتـابـة
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كـان عازف بيـانو ومـؤلفا مـوسيقيا، ولأم ألمـانية
الجــذور كــانـت ابنــة دبلــومــاسي ألمــاني. أمـضت
حيــاتهـــا بين بــاريـس والــولايــات المـتحـــدة، كمــا
قضـت شطرا مـن حياتهـا في العاصـمة الكـوبية
هــافــانــا، وتــوفـيـت سـنــة 1977 م مــديـنــة لــوس
آنجلـوس...عملت أناييس نـِن في مطلع شبابها
عـــــــارضـــــــة لـلأزيـــــــاء و"مـــــــوديـلا" لـلـــــــرســـــــامــين
والنحاتين، وراقـصة تؤدي الـرقصات الأسبـانية
ومــســـاعـــدة للـمـحلل الـنفــسـي الــشهـيـــر "اوتـــو
رانـك". وكانـت لا تزال كـاتبـة مبـتدئـة ومغـمورة
حــين اقـــتحــمــت حــيــــــاة بــــــاريــــس الـــثقــــــافــيــــــة
والاجـتمــاعيــة في عقــد الثـلاثيـنيــات، وتعــرفت
إلـــى كـتـــاب وفـنـــانـين مـــشهـــوريـن مـثل: هـنـــري
ــــــــس ــــــــــورن ــــــــــو، ول ــــــــــر، وأنــــــطــــــــــونــــين آرت مــــيـلـل
داريل...وأســسـت مع رســـام وشـــاعـــر مـنفـي مـن
البيـرو اسمه غـونزالـو دار نشـر صغـيرة، وكـانت
تـنفق كل مـا تحـصل علـيه من أمـوال لمـسـاعـدة
أصــدقــائهــا المبــدعين مـن أمثــال هنــري مـيللــر
والآخــرين الــذين كـانــوا يعيـشـون في عــوز دائم،
وفي الـــولايـــات المـتحـــدة، حـيـث أمـضــت العقـــود
الـثلاثــة الأخـيــرة مـن حـيـــاتهـــا، بعـــد انفـصــال
والــــديهـــا، راحـت تقـتحـم، بـــالحـمـــاســــة ذاتهـــا،
الحيـاة الفنية والثقافيـة، وعقدت صداقات مع
رموز الفن والأدب هناك من أمثال غور فيدال.
قـدمت أنـاييس نـِن عددا هـائلا من المحـاضرات
في الجـــامعـــات والجـمعـيـــات الأدبـيـــة والفـنـيـــة،
فقـــــد أهّلــتهــــا بــــراعــتهـــــا الفـنـيــــة، وكـتــــابــتهــــا
المختلفـة، لأن تتبـوأ هـذا المـوقـع المميـز وتقـديم
خلاصـة تجـاربهـا للآخـرين. ومـنحتهـا جـامعـة
فــيـلادلفــيـــــا درجـــــة دكــتـــــوراه شــــــرف تقـــــديـــــرا
لإبـــــداعهـــــا، علـمــــا أن نـِن لـم تــنل أيـــــة شهــــادة
جـــامعـيـــة، فقــد كــان أداؤهــا المــدرسـي ضعـيفــا،
وكـــانـت تـــؤثـــر أن تــثقـف نفـــسهـــا عـبــــر الكـتـب
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تقول أنـاييـس نِن "إنْ لم تتـنفس عبـر الكتـابة،
إنْ لـم تصـرخ في الـكتـابـة، أو تغـني في الـكتـابـة،
إذاً لا تكـتب؛ لان ثقـافـتنــا ليــست بحـاجـة إلـى
كـتـــابــــة كهــــذه". بهـــذا الـفهــم العـمــيق لمـــاهـيـــة
الكـتـــابـــة أنجـــزت "نـِن" كـتـبـــاً مـــازالـت تـتـــرجـم
وتنـشــر وتـعثــر علــى القــارئ أيـنمــا كــان. ولـئن
اشتهرت "نِن" بكتابة اليوميات وبرعت فيها، إذ
سطـرت عـشـرة المجلـدات في هـذا الإطـار، تـوثق
لنحـو أربعـة عقـود مـن حيـاتهـا، وتـنطـوي علـى
رؤيـــة بـــانـــورامـيـــة لأحـــداث القـــرن العــشـــريـن،
ولحـيـــــوات مـبـــــدعــيه الـكـبـــــار، ولأهـم المـــــدارس
الفـنـيــــة والأدبـيــــة الـتــي ظهــــرت
خـلال الـعـقــــــــــود المــــبــكــــــــــرة
ــــــــــرعــــت، مــــنـه...إلا أنـهــــــــــا ب
كــــذلـك، في كـتــــابـــــة المقــــالــــة
ــــــــــة، والـقــــــصــــــــــة الــــــصـحـفــــي
القــصيــرة، والــروايــة، والـنقــد
الأدبــــي، ومــــن أهــــم كــــتــــبـهـــــــــا:
"شتاء الخـديعة"، "جـاسوس في
بـــيـــت الحـــب"، "غــــــــرف الـقـلـــب
الأربـع"، "أطـفـــــــال الـقــــطـــــــرس"،
"تحـت الـنـــــاقـــــوس الـــــزجـــــاجـي"،
"بـيت الـسفــاح"...وغيـرهـا، فـضلا
عـن روايــــة "دلـتــــا فـيـنــــوس" الـتـي
صـدرت ترجمتهـا العربيـة، مؤخرا،
ـــــــــــدى )دمــــــــشـق ـ 2007( عــــن دار الم
بـترجـمة الكـاتب العـراقي علي عـبد

الأمير.
في قـــــراءة الـــســيـــــرة الـــــذاتــيـــــة لهـــــذه
الـكــــاتـبــــة نجـــــد أن ثقــــافــــات كـثـيــــرة
أسهمت في صـياغـة هويـاتهـا المتـعددة،
فقـــــد ولـــــدت أنـــــايــيــــس نــن في إحـــــدى
ضواحي باريس سنة 1903 لأب أسباني
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 ابـراهـيم حــاج عبـدي

في الذكرى المئوية لميلادها ..كاتب فرنسي يتعقب آثار حياة سيمون دي بوفوار

وكان بعنوان " كل شيء قيل وتم فعله "...
كـانـت كتـابـات سـيمـون دي بـوفـوار تــأمليـة
بسـبب عمقهـا الفكـري واسفارهـا الدائـمة
فقــــد زارت الــصـين والأتحــــاد الـــســــوفـيـتـي
وكـــوبـــا والـيـــابـــان والـبـــرازيـل ، وبقـيـت مع
سـارتــر حتـى تـوفي في عـام 1980، واعـتبـرت
علاقـتهمـا واحـدة مـن العلاقـات الــشهيـرة
في التــاريخ ، لا لأنـهمــا مفكــران متــألقـان
ومعروفـان بل لتكافـؤهما الفكـري الغريب
وسماتهما العبـقرية النادرة جدا في ايامنا

هذه.
عن لوفيغارو الفرنسية 

عليه اهتمامها المـتزايد فيما بعد بمشاكل
العالم ....

في سـن التــاسعــة والأربعـين وبعــد ثمــانيــة
عـشـر عـامـا مـن البــدء بكتـابـة مـذكـراتهـا ،
قـــررت اتمــــامهـــا وكـــانـت المـــذكـــرات الأكـثـــر

شعبية ومأساوية في حياتها ...
بعـد ذلك ،كـتبت كتـابها الـشهيـر " الجنس

الثاني "الذي قالت فيه :
"بعـيدا عـن معانـاتي من كـوني امـراة ، كان
من حـسـن حظـي اننـي امتلـكت مـزايـا كلا
الجنــسين "....وبعـد عـشــر سنـوات ، أي في
عـام 1971،اكملـت آخر كـتاب مـن مذكـراتها

الخاصة.
بعـد ذهـابهـا الـى بـرلين لـدراسـة الفلـسفـة
الألمـانيـة ، ظلت علـى اتصـال دائم بسـارتر،
ثم شـكلا مع طــالبــة تــدعــى اولغــا ثـلاثيــا
شهيـرا ...في تلـك الفتـرة اصيـبت سـيمـون
بمـرض ذات الـرئـة ، وقـضت عـدة اشهـر في
المــصحـــة ثـم حـــولـت تجـــربـتهـــا تـلك الـــى

كتاب حمل عنوان " اتت لتبقى".
في عــام 1943،انجــزت سـيـمـــون اربعــة كـتـب
اخــرى الــى جــانـب كتــابهــا الـســابـق وهي "
دمــــاء الآخــــريـن "، " بـيــــروس وسـيـنـيــــاس
"،"افــواه عــديمــة الجــدوى "، " كل الــرجــال
ممـيتـون "....في الــوقت نفـسه، كـان سـارتـر
يكتـب رائعته " لاخـروج من زنـزانــة سجنه

...."
حقـق المفكــران نجــاحــا وشهــرة ادخـلتـهمــا
الى حلقة المشـاهير آنذاك من امثال كامو

وبيكاسو وجورج باتاي والآخرين ....
بعــد تلـك الفتــرة ،تغيـرت اتجـاهــات افكـار
سيمــون من حيـاتهـا الخـاصـة الـى الـوضع
العــام والحيـاة الـشـاملـة فكـتبـت مجلـدهـا
الـثــــالـث " قــــوة الأشـيــــاء "لـتـنــــاقـــش فــيه
مـصــــادر الفـــوضـــى والـــسعـي الــــى تحقـيق
الحــريــة الأنــســانـيــة والحـــرب الفــرنــسـيــة

الجزائرية "....
شكل هـذا الكتاب حجر الـزاوية الذي بنت

عملت في التدريس ، واصـبحت اكثر حرية
واسـتقـلالا في كتــابـتهــا وسلــوكهــا فـصــارت
تــدافع عن مــواهبهــا وملكـاتهــا ، وانضـمت
الــــى جـمــــاعــــة رجــــالـيــــة مـن الأصــــدقــــاء
فـرافـقتـهم الــى المقــاهي لـتكـتب وتـتحـدث
وكـان سـارتـر واحــدا من رفــاقهــا المفـضـلين
واشـتهـــرت علاقـتهـمـــا كـثـيـــرا بــــالعهـــديـن
اللـــــذيــن قـــطعـــــاهــمــــــا علــــــى نفــــســيهــمـــــا
لبعـضهمـا البعـض ولجمهـور الأدب ...كـان
الـعـهــــــــد الأول هــــــــو ان يـــــظـلا احــــــــرارا في
علاقـتهـمـــا بـــالآخـــريـن، امـــا الـثـــانـي فهـــو
المحــافـظـــة علــى اتحــادهـمــا بــاتـبــاع سـبل
الـصــدق والأخلاص والـصــراحـــة التــامــة ،
فلا يجــوز لأحـــدهمــا اخفــاء أي شـيء عن

الآخر.
دربت سيمون نفـسها باصـرار وقوة على ان
تخرج عن سـيطرة سـارتر عليهـا والا تكون
عنصـرا خاضـعا له في علاقتـهما العلـنية ،
ورغـم خـــشـيــتهــــا مـن فـــــراقهـمـــــا الا انهــــا
رفــــضــت طـلــبـه الـــــــزواج مــنـهـــــــا ذات يـــــــوم
لشـعورهـا العميق بـان علاقتهـما لابـد من
ان تظل قـائمـة علـى الـسمـو الـروحي وهـو
مااوقع اقـرب اصدقائها واقـاربها في دهشة
حقيقية كما انها حـافظت على شجاعتها
لـتكـسـر الأنمــاط والقــوانين الأجـتمــاعيـة
المــــاديــــة الـــســــاريــــة ولــتفــــرض قــــوانـيــنهــــا

حـسب اهـوائهـا بعـد ان دفعـها الـتخلي عن
الدين الى الأقلاع عن التفكير في امكانية
الحـيــــاة الــــى الأبــــد ...كـمــــا عــملــت علــــى
تـطــويــر شعــورهــا الـعمـيق بـــالتــوحــد دون
الحــاجــة الـــى شهـــادة او إله تـتحــدث الـيه

!...
في سن الحاديـة والعشريـن ،درست سيمون
الفلـسفـة في جـامعـة الـسـوربــون وانضـمت
هناك الـى مجموعة من الـطلبة المعروفين
بــســـوء سـمعـتهـم مـن امـثـــال بـــول نـيـــزان
وانــدريه هيـرميـد وجـان بـول سـارتـر الـذي
اصبح صـديقهـا المفضل وقـرينهـا الفكـري

...
كـان سـارتـر يمثل بـالنـسبـة لهـا النـد الـذي
الهمهـا اشتعالـها الدائـم فبعد لقـائها به ،

لم تعد وحيدة ابدا ...
في مـنـتـــصف حـيـــــاتهــــا ، كــــانـت سـيـمــــون
مـتفـــائلــة جـــدا لكـنهـــا انهـــارت بعــد مــوت
افضل اصـدقائها حين شهدت قيام الحرب
العــالميــة الثــانيــة... وعنـدهـا تحــولت الـى
الـكــتـــــابـــــة بــــشــكل اكــثـــــر جـــــديــــــة ...ففــي
مـذكـراتهــا الثــانيـة " ربـيع الحيـاة "،حـللت
الـعلاقــــة بـــشـكل صــــائـب بـين الـ)انــــا( والـ
)نـحـــن(، كـــمـــــــــا كـــتـــبـــت عـــن الأســـتـقـلال
والـوحـدة وتطــور علاقتهـا الأزليــة بسـارتـر

 ....

يكـــره مهـنـته ...لـم يحـصل والــد سـيـمــون
علـى لقب " لـورد "رغم دمـائه الـنبيلـة وهو
مـــــايفـــســـــر احــتـــــواء اســم ســيــمـــــون علـــــى

)(deالتي تشير الى العوائل النبيلة ...
كـانت والـدتهـا كاثـوليكيـة متـزمتـة تنـحدر
من عـائلـة بـرجـوازيـة ، ويقـال بـان سيمـون
اكـتــسـبـت المعـيـتهـــا وذكـــاءهـــا المـتـــوقـــد مـن
الـتـنـــاقــض الغـــريـب بـين وثـنـيـــة والـــدهـــا
الفكرية وقواعد والدتها الدينية الصارمة

..
بعـــد سـنـتـين ونــصف مـن ولادتهـــا ، ولـــدت
شقيـقتهـا بـوبـيت الـتي اصـبحت صــديقـة
لهــــا طــــوال حـيــــاتهــــا ...عــــاشـت سـيـمــــون
طفولـة سعيدة كـتبت عنهـا ذات مرة قـائلة

:
" اعــتقـــد ان مــن محــض المــصـــادفـــة انـنـي
مــنحـت الجـنــــة ...بـين هــــذيـن الــــوالــــديـن

وهذه الشقيقة وهذه الحياة".
مع مـرور الـوقت وببـطء ، تضـاءلت علاقـة
ســيــمــــــون القـــــويــــــة بخـــــالـقهـــــا وتحـــــولــت
تـدريجيـا الــى الأهتمـام بـالطـبيعـة وبـدأت
تــــدرك بــــان المــتع الأرضـيــــة لـم تمــنح لـنــــا
لنـتخلــى عـنهــا بل لـنعـطـيهــا حق قــدرهــا
ولنـدركها ادراكا كاملا ...وبالتدريج ،غيرت
هــذه الطـريقــة في التفـكيــر حيـاة سـيمـون
الى الأبـد ، فعاشـت الحياة لحظـة بلحظة
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يحــــرك ذهـنـيــــة هــــذا العـمـل فهــــو بــــالـتــــأكـيــــد صــــراع
الأضداد)الحياة- التهدم( وما تخلفه قرارات السياسة
المحلـيـــة والخـــارجـيـــة ســـواء مـنهـــا المقـنعـــة بمفـــاهـيـم
أصولية أو مصلحيه براغماتية. وان كان هناك  خاسر
فهـو هـذا الإنسـان الأعـزل حـينمـا يجـد نـفسه مـستلبـا

وسط صراع القوى التي لا تحسب له حسابا.
مـن روسيــا عـملان تـثيــران الانـتبــاه بــاخـتلافــاتـهمــا في
الرؤية والتقنية زمنـيا ومكانيا. فالعمل المعنون)نصف
الحياة- محـاربين( عبـارة عن خمسـة أطفال بـرونزيين
عـراة ،بـأجـســاد لامعـة  تـسـتعــرض أسلحـتهـا وخـوذهـا
الخياليـة في مشهديه مقـاربة لمشهديـة الخيال العلمي
الافتـراضي. وان بـدوا بهيئـاتهم المـستعـرضة اقـرب الى
فــرقــة مــوسـيقـيــة اسـتعــراضـيــة مـنهـم إلــى المحــاربـين
بحــركــاتـهم أو بـطــريقــة إمـســاكهـم أسلـحتـهم الـتي لا
تخـتلف عن أيـة فـرقـة مـوسـيقيـة شعـبيـة. ومـثلمـا أكـد
عريـهم هاجـس لعبهم أو لهـوهم الطفـولي  بدت هـيئة
خوذهـم الغرائبيـة إكسسـوارا مناسـبا لفعل اللعب. وان
كــان من غـرض  لهـذا العـمل فيـكمـن في نيـته التــأكيـد
علــــى ســطــــوة الــصــــورة الافـتــــراضـيــــة بـتــــدجـين الآلــــة

الحربية ومألوفيتها كثقافة شعبية معاصرة.

يشكل عـمل الفنانـة الأفغانيـة) ليدا عبـدول( فخا من
خلال إبهــار الـبـصــر بمــشهــديـته الـطــاغـيــة واحـتفــاء
مـسـاحـة العـرض المخـصصـة له في  قـاعــة فن المــدينـة.
ورغـم كـــونه عـملا فـيــديــويـــا إلا أن العــرض كــرس بمــا
يـوازي عـرضــا سيـنمــائيـا  وبـسعـة الـشـاشــة وفضـائهـا.
العـرض يمثل)كـابل( افتـراضـا أو عـالم أفغـانـستـان مـا
بعــد أو أثنـاء الحـرب. و)كـابـل افتـراضـا( حــالهـا حـال
عــواصم افتـراضيــة مشـابهـة وان كـانت أنقـاض، و ركـام
حـرب أصـبحت عـبئـا علـى مـالـكيهـا أو قـاطـنيهــا ،فهي
غيـر صـالحــة حتـى أثــراً. حتـى  وان تحــول البلـد إلـى
ركام فهل بالأمكان تشييع هذا الركام إلى مقبرته دون
أن يـسحب وراءه ركـام تــاريخ منـدرس فقـد هـيبـته منـذ
عـصـــور ليــست بــالقلـيلــة. لقـــد تبـعثــر الــركـــام حيــوات
إنــســـانـيـــة خلـل إطلاله وامـتـــزجـت بــشـظـــايـــا جـــدرانه
المتـصدعة الـزائلة وشكل محـنة لا يمكن عبـورها بدون
إبـــداء ولـــو رثـــاء مـنـــاسـب وهـــذا مـــا فـعلـتـه الفـنـــانـــة)

عبدول( في عملها هذا.  
خمـسـة عـشـر شـابــا في مهمــة تبـدو فـنتـازيــة او عبـثيـة
لـكنها أنجـزت فعلا خارقـا. فامـام مبنـى مهدم تـنتصب
بعــض جــــدرانه الخــــارجـيــــة يحــــاول هــــؤلاء الـــشـبــــاب

المــتـجلــبــبــــــون بــــــالــــســــــواد ان
يـسحبوه بحبالهم. ومع ذلك
لـم يـبــد فـعلهـم سحـبـــا بل لا
ــــــويـعــــــات يــتـعــــــدى كــــــونـه تــن
إيقـــاعيــة إيمـــائيــة علـــى فعل
السحب الرمـزي. تنويعات لا
تـخلـــــو مـــن جهـــــد او لـــــوعـــــة
وبــإيقــاع منــضبــط أو مبـعثــر
وان بـدا الـبنـاء آجــرا مهـدمـا
وعــــرضـه للــــزوال. فــــانه ومـن
خلال هـذا العمل يبـدو زورقاً
يحـاول بحـارته سحـبه عكـس
الـتـيــار ثـم  يـنـتهـي إيقـــاعهـم
المثـير بإيـداع المكان) وهـو هنا
مـتـمـثل بـــإحـــدى صخـــوره أو
آجـره المـبعثـرة( بعـد تكفـينهـا
)حفرة- قبـرا(  ليهيـلوا عليه
التـراب بـوداعـة ورقـة. مـرثيـة
لــــــزمـــن تهــــــدم فــيـه كل شــيء
لكنـه سوف يبقى عـصيا على

الانمحاء. 
ان كـــان هـــذا العـمل يـــودعـنـــا
بمرثيـته المؤثـرة فانه سحـرنا
بـتـنــــوع إيقـــاعــــاته الـبــطـيـئـــة
وتقــــاطع خــطــــوطه)حـبــــاله(
الـبـيـضــاء وهـيـئــات الأجـســاد
بــســوادهــا ورمــاديــة ووحــشــة
المـــــشهــــــد الخـلفــي. وان كــــــان
السحـر يكمن في الإيقـاع فان
الــوحـشــة تـكمـن في سكـــونيــة
مـــــشهــــــد الــبــنــــــاء وخـلفــيـــته
العـبـثـيــــة. وان كــــان صــــراعــــا
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فنـانا مـن مختلف بـقاع الـعالـم. وكان عـرضا مـوازيا لـ
)دوكــومـنتــا- بــازل( و)بـينــالـي فيـنيــسيــا( لهــذا العــام.
فـمن مـجمــوع العـــروض الخمـســـة والخمــسين عــرضــا
الـتـي مــثلـت عـــرض يـــوتـــوبـــوري فــضــــاءاته الخـمــســـة
)خمس قاعـات، متاحف وقاعات عـرض عامة وخاصة.
ــــــى العــــــروض (. اشــتـغل ثــمــــــان وعــــشــــــرون مـــنهــــــا عل
الفـــــديـــــويـــــة)الفــيـــــديـــــو ارت( وخــمـــســـــة عـــشـــــر علـــــى
الفوتـغراف بمخـتلف تقنـياته)ضـمن تقنـيات تـركيبـية
أخــــرى أو كــــانـت لــــوحــــدهــــا(. بـيـنـمــــا اشـتـغلــت بقـيــــة
الـعروض عـلى مـشاريـع تركـيبيـة أو إنشـائيـة نحتـية او
تجـميعيـة او مختلـطة. واخـتفت من الـعروض وبـشكل
مـطلق الــرســومــات المــسنــديــة )اللــوحــات والــرســومــات
الـــورقـيـــة و الـصـبـــاغـيـــة( ولـيــس في الأمـــر مـن غـــرابـــة
فعنـوان العــرض لا يتـرك مجـالا لـلجمــاليـة الحـسيـة
الـتي تـشـتغل عـليهـا الـرسـوم الملـونـة بـشكل عـام. كـونه
مكــرســاً للـبحـث عن المــواقف الـثقـــافيــة الاجـتمـــاعيــة
الإنسانية. كمـا تعرض لصياغات معظمها احتجاجية
وبنبـرات متفاوتـة. لقد اسـتبدلت الـنبرة الاحتجـاجية
لهـذا العـرض الأســاليـب التـشكـيليـة الـتقليـديــة) رغم
ارثهـــا الاحـتجـــاجـي في عــصـــر حـــداثـتهـــا الأول( إلـــى
تقـنيــات مــوازيــة لعـنف الحــدث ووثــائـقيـته الـصــوريــة.
وبمــا أن الــسيــاســة -وهـي محــور الـبحـث هنــا- تــشكل
وثيقة العرض الأبرز مثلما هي في واقعنا الحالي، وان
جاءت الأعمـال على شكل وثـائق)كانت بعـض الأعمال
مجرد وثيقـة خطية( فهي في معـظمها وثائق إنـسانية
تكــشف المــسـتـــور عـن نـــوازع تــسـيـيــس الحــــدث واللعـب
بخـرائـط الكــرة الأرضيـة. وان كـان لـكل فنـان الحق في
أن  يثـبت خــريـطـته الخــاصــة، ســواء كــانـت ثقــافيــة أو
جغــرافيـة أو وجــدانيـة، فـإنهـا مع ذلـك تبقـى خــرائط
وثـــائقـيـــة تعـيــد لـنــا الـثقـــة بهــذا الجـيل الجــديــد مـن
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فيه الصـورة كوثيقـة مطواعـة وملغومـة بنيـاتهم. وهي
كــذلـك خبــر أو كــاريــزمــا شخــصيـــة، تبـييـض وجــوه او
تبـييض أموال او تخترق حـدود وغير ذلك من ألاعيب
الــسـيــاســـة المعــاصــرة واكــذوبـــاتهـــا الكـبــرى. وبــات مـن
الـبديهي ان يـسعى الفـنان التـشكيلي بمـا انه جزء من
المـشهــد الـثقــافي العـــالمي إلــى الاشـتغــال علــى تقـنيــات
الــصـــــورة)الفــــوتــــوغــــرافـيـــــة، الفــــديــــويـــــة، الفــيلـمـيــــة
والــطبـــاعيــة(. وهــذا مــا شــاهــدنــاه مـن خلال اشـتغــال
معظـم الفنـانـين المشـاركـين في بينـالي يـوتـوبـوري لهـذا
العام على الصـورة كمشاهـد لمشاريعهـم، فكرة وتصوراً.
وبمــا ينـسجم او يـتنـاسـب وعنـوان العـرض )اخـتيـارات

السياسة وتحديات المعارضة(.
   إن كــانت الــسيـاســة واقعــا معـاشــا ضمـن تبـريــراتهـا
المعلنة كفـن للممكن فـان بالأمكـان أيضا محـاورة هذه
الصيغة)المفهـوم( الغامضة غـالبا في معالجـات صورية
او أرشـيفيـة، تقـنيـة تـقليـديـة أو إخــراج غيـر تـقليـدي،
وبمـا تسـمح له إمكانـيات الفنـان او المؤسـسة الـداعمة.
وان كان عنـوان اشتغال هذا العرض العالمي )اختيارات
الــسـيــاســة وتحــديـــات المعــارضــة(، فـبــالـتــأكـيــد ســوف
تشتـغل هذه التقـنيات بمـوازاة العنوان)الحـدث(  ليس
كحلول ممكنـة بل ركامـا أو جداول معـلومات وجـدانية
أو أرشفـــــة شخــصـيــــة أو جــمعـيــــة في مــــسعــــى لمحــــاورة
الحدث) وهو هنا انتهاك عمومي في معظم الحالات(.
وان كــان ثمــة جمــاليــة تـشــدنــا لهــذه الأعمــال. فــإنهــا
تكمـن في إعجاز الفكرة. وان كـانت الفكرة تبـدو أحيانا
لغـزا فعـلينـا استـشفـاف هـذا اللغـز المـستتــر بين ثنـايـا
العـمل. وســـوف تـبقـــى كــشـــوفـــاتـنـــا في حـــدود الــــدافع
والخـبــــرة الــــشخــصـيــــة. ومـــــا دام العــمل الـتـــشـكــيلـي
ملغــومـــا بفكــرته وهــاجــسهــا المــسيـس ســوف تـتنــاسل
صـوره الـذهـنيـة غيــر بعيـد عن مـنطقـة الحـدث او عن

هامشه.
اشتـرك في هــذا العــرض التـشـكيلـي ثمــانيـة وعـشـرون

عـلـــي الـــنـجـــــــــار

الصورة على درجة كبيرة من اللبس. لأنها في
الوقت الذي تعظم فيه الحدث تتخذه رهينة. إنها

تلعب دور الإلهاء والتحييد)....( وهذا ما نغفل عنه
دائما في معرض حديثنا عن)خطر( وسائل الأعلام.(
جان بودريار


